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إهـداء
إلى من كلّله االله بالهيبة والوقار...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار... أرجو من االله أن 

يمّد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طـول انتظار.... إليك.. أبي الحبيب

إلى ملاكي في الحياة....إلى بسمة الحياة وسر الوجود....إلى من كان دعاءها سر 
نجاحي...

الحبيبةأمي 

إلى صديقي وحبيبي وأبي إلى من أرشدني سبيل النجاح...إلى أخي ورفيق دربي...
براهـيمإالثاني...أخي الغالي 

خويّ الغاليين لخضر وزكرياأإلى من أحس معهم بالأمان ، 

إلى حنان البيت، إلى القلب الحنون أختي العزيزة 

هجته: أروى، عمـاد، محمـدبإلى عصافير البيت و 

زوا بالوفاء، إلى من معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب من تحلّوا بالإخاء وتميّ إلى 
الحياة سرت،

صديقاتي الحبيبات.

إلى كل عائلة "براهيمي".



إهـداء
ي ...إلى زهرة حياتي...إلى أغلى ما في هذا الوجود...إلى أمّ بر والتفاؤلإلى ينبوع الصّ 

الحبيبة

اسمه... إلى أبي العزيزإلى سيّد العائلة...إلى من أحمل

خوتي الخمسة، وخاصة أخي الغالي وسندي " هشـــام" الذي إإلى أسود العائلة.. 
دعمني وساندني في مشواري.

خوتي، وخاصة صندوق أسراري" فريدة" "سهام"إإلى زوجات 

إلى براعم العائلة ومصدر سعادتها:

المولودة المنتظرة)لمولود و اشراق، محمد، زينب، زبير، ياسر، وإلى إ(محسن، فاطمة، 

إلى جدتي الغالية صاحبة القلب الحنون، أطال االله في عمرها

إلى أخوالي وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم

(إكرام، إيمان، نبيلة)

ي وعمّاتي حفظهم االله ورعاهمإلى عمّ 

سمها اإلى صديقاتي العزيزات رفيقات دربي.. كل ب

إلى كل عائلة برادعي وغاني.



شكركلمة 
نجاز هذا العمل، فهو العلي إعلى نعمه التي منّ بها علينا ووفقنا لإتمام و الحمد الله

إلاّ أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدير الدكتورة " دويفي كما لا يسعنا القدير،  

أن الشكر لا يوفيها حقّها فشكراً على المجهودات التي بذلتها في سبيل ولوسهام " 

مساعدتنا لإنجاز هذا البحث، وسخائها علينا بنصائحها القيمّة والمفيدة، كما نتقدم 

تمام هذا البحث من قريب أو بعيد.إهم في أسبالشكر لكل من 



مقدمة



أ

سوى استثماره العلماءظهرت نظریات جدیدة وحدیثة في میدان العلم وما كان على 

والاستفادة منها ومن بین هذه النظریات الحدیثة نظریة التداولیة ،هذه الأخیرة هي علم جدید 

للتواصل اللغوي وتفسیره حیث تزاوجت هذه النظریة ومجموعة من العلوم المختلفة ومن بین 

یتعرف على ن اهذه العلوم "البلاغة العربیة" فهي میدان رحب وواسع یحتاج سالكه أن یتعرف

مسالك اللغة العربیة وأن یتعمق في مدلولاتها.

حیث نقوم بدراسة أحد قضایاه للبحثكاكي كمدونة وقد ارتأینا اختیار كتاب مفتاح العلوم للسّ 

كاكي في كتابه مفتاح العلومتداولیا وقد وقع اختیارنا على موضوع الفكر التداولي" عند السّ 

ل ذلك الى دراسة التشبیه دراسة تداولیة.هادفین من خلاالتشبیه، أنموذجا

كاكي تداولیا في إذا كان السّ ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع معرفة ما

الإشكالیة المطروحة والمتمثلة في: وذلك من خلال الإجابة عن ؟ طرحه للتشبیه

؟ن منظور تداوليوهل تناول التشبیه م؟كاكي في مفتاحه فكرا تداولیاهل یظهر فكر السّ 

؟وهل للتداولیة الحدیثة جذور في البلاغة القدیمة

في بحثنا هو المنهج الوصفي التحلیلي نظرا لملائمته لطبیعة اتبعناه المنهج الذي أما 

الموضوع كوننا بصدد وصف وتحلیل التشبیه من منظور تداولي.

قسمناها الى مقدمة وفصلین ، المطروحةاتوقد اتبعنا خطة بحث للإجابة عن الإشكالی

وخاتمة.



ب

كاكي وكتابه حیث تناولنا فیه بحث الأول بالسّ مفصل نظري قسمناه الى مبحثین عنونا ال

إضافة الى تأثره بعلماء بالمدونةالتعریف ىتطرقنا فیه إلووفاته، كمامولده ونشأته وعلمه 

البلاغة.

تطرقنا فیه الى تعریف التداولیة لغة أما المبحث الثاني فعنوناه فالفكر التداولي الحدیث 

أیضا أهم روادها والدرجات الثلاث واصطلاحا إضافة الى نشأتها وتطورها ،كما ذكر 

روافدها وتطرقنا الى ذكر التداولیة عند العرب القدامى وعند الغرب.للتداولیة إضافة الى أهم 

اه وذكرنا عناصره ي حیث عرفنكاككر التداولي عند السّ ه بالفأما الفصل الثاني تطبیقي عنونا

آخر وهو التشبیه عن شراح المفتاح أمثال الخطیب القزویني وبهاء الدین راضافة الى عنص

السبكي.

حدیث حیث تطرقنا فیه الى ذكر الشبیه في المنظور التداولي تبحث الثاني فوسمناه بالمأما ال

كاكي وأخیرا التشبیه التداولي.عناصر التداول عند السّ 

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من المصادر والمراجع ساعدتنا على اثراء هذا البحث 

بجملة من المعلومات القیمة والمفیدة ومن بین هذه المصادر والمراجع التي اتخذناها نجد 

آن روبول أساس البلاغة ، التداولیة الیوم جاك موشلاري،كاكمفتاح العلوم لصاحبه السّ 

ین وكتاب تإضافة الى كتاب الصناع،وس الأفراح في شرح تلخیص المفتاحعر للزمخشري،



ج

إضافة الى كتاب شوقي ضیف ،التداولیة عند العلماء العرب للدكتور مسعود صحراوي

.البلاغة تطور وتاریخ

ضوع كونه ثراء المو و ومن أهم الصعوبات التي واجهناها في بحثنا هذا هو ضیق الوقت 

موضوع واسع الآفاق.

وأخیرا خاتمة هي نتیجة أو حوصلة لما ورد في البحث من أفكار ومعلومات.

كاكي عي أننا أضفنا جدیدا الى ما جاء به أساتذتنا حول الفكر التداولي عند السّ وختاما لا ندّ 

نا على فكر عوغیره إلا أننا استفدنا من اطلا،كاكيكبحث بادیس الهویمل التداولیة عند السّ 

فإن بعض من هذا العلم،على التداولي الحدیث واستفدنا من تحصلنا والفكر،كاكيالسّ 

من االله وإن أخطئنا فمن أنفسنا.فأصبنا 



الفصل الأول

كاكي والفكر التداوليالسّ 



السّكاكي والفكر التداوليالفصل الأول            

كاكي وكتابه.المبحث الأول: السّ 

كاكي تعریفه: (مولده ونشأته، علمه، مؤلفاته).السّ -1
المدونة )التعریف بالمدونة: ( وصف -2
كاكي في مفتاح العلوم.منهج السّ -3
كاكي بعلماء البلاغة العربیة.تأثر السّ -4

المبحث الثاني: الفكر التداولي الحدیث.

التداولیة: تعریفها، نشأتها، تطورها وأهم روادها.-1

مهام التداولیة.-ج

الدرجات الثلاث للتداولیة.-د

روافد التداولیة.-و

التداولیة عند العرب القدامى وعند الغرب
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مهید:ت

كاكي وكتابه تحدثنا فیه مبحثین حیث تناولنا في المبحث الأول السّ إلىقسمنا هذا الفصل 

التعریف بالمدونة إلىوتطرقنا فیه ،علمه ومؤلفاتهإلىونشأته إضافة مولده،عن حیاته،

إلىكاكي في كتابه مفتاح العلوم إضافة ووصفها وصفا شاملا كما تحدثنا فیه عن منهج السّ 

تأثره بعلماء البلاغة.

تعریف التداولیة إلىالمبحث الثاني فقد عنوناه بالفكر التداولي الحدیث حیث تطرقنا فیه أما 

مهامها كما إلىالدرجات الثلاث للتداولیة  وأشرنا إلىونشأتها وتطورها وأهم روادها إضافة 

حدیثنا عن التداولیة عند العرب القدامى وعند إلىتحدثنا فیه عن العلوم التي غذتها إضافة 

الغرب.
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كاكي وكتابه.السّ المبحث الأول:

ونشأته):كاكي: تعریفه (مولده السّ .1

كاكي ولد في قریة من قرى خوارزم سنة هو سراج الدین أبو یعقوب بن محمد بن السّ 

1بن أرسلان بن آثر" م "في عهد السلطان الرابع للدولة الخوارزمیة1160ه/555

الحموي "صاحب كتاب توقد أجمع العلماء عل مولده في هذا العام ولم یخالفهم إلا یاقو 

إمام في العربیة مة علاّ كاكي من أهل خوارزم،معجم الأدباء" الذي ذكر في كتابه أن السّ 

وهو بقوله "حي ببلدیة خوارزم" 2ه (...) وهو الیوم حي ببلدیة خوارزم" 554(...) ولد سنة 

التصدیق بحكم معاصرته له.إلىیجعل رأیه أقرب 

اني مصطفى بن محمد البنّ نسبهقریة خوارزم "وقدإلىسبه نفيكما أن العلماء اختلفوا

ولكن هذه النسبة غیر صحیحة لأن وقیل بالعراق وقیل بالیمن،كاكة قریة بنیسابور،سّ إلى

3.ما ولد في خوارزم"نّ إ كاكي لم یولد في بنیسابور ولا في الیمن ولا في العراق و السّ 

ن أسرته كانت تحترف إصنعة الحدادة وقیل إلىكاكي بهذا اللقب نسبة وقد اشتهر السّ 

4لقب.لكاكي یلقب بهذا اوهذا ما جعل السّ كك،صنع المعادن وخاصة السّ 

.46ص،1994، 1، ط بغداد،مطابع دار التضامنكاكي،البلاغة عند السّ احمد مطلوب،-1
59،60،ص 20،مطبعة دار المؤمون ،الطبعة الأخیرة ،جیاقوت الحموي ،معجم الأدباء-2
.47ص ،مرجع سابقكاكي،البلاغة عند السّ أحمد مطلوب،-3
(بتصرف)285، ص 9تطور وتاریخ، دار المعارف، القاهرة، د ت، طالبلاغة شوقي ضیف،-4



السّكاكي والفكر التداوليالفصل الأول            

8

كان المذهب الحنفي هو العقیدة، فقدكاكي حنفي المذهب معتزلي وعرف أن السّ 

تكاد لفظةأصبحت خوارزم، حتىالمذهب السائد وعقیدة الاعتزال الأكثر انتشارا في ربوع 

1خوارزمي ترادف لفظة معتزلي.

وذلك لانتشار ا فمعظم علماء بیئته كانوا كذلك،كاكي كان معتزلیّ ولا شك في أن السّ 

هذه العقیدة في بلدته آنذاك.

ا ویمكن الاستئناس على صحة هذا الرأي بما ذكرناه "هذا بعض ما یؤكد أنه كان معتزلیّ 

وكان الكثیر كاكي كانت مرتعا خصبا للاعتزال سابقا في أن بیئة خوارزم التي نشأ فیها السّ 

هذا المنهج كالزمخشري والسیوطي وغیرهما (...) فلا عجب إذا نتهجونعصره یعلماءمن 

ا وهو ولید بیئة خوارزم وتلمیذ رجال ذهبوا مذهب الاعتزال وعملوا كاكي معتزلیّ ما أصبح السّ 

2.من أجله"

فة والأدب "یقول المقدسي عن أهل خوارزم أنهم عر موقد عرفت خوارزم وأهلها بالعلم وال

فقد حكم كاكي خمسة من ملوك دولته وقد عاصر السّ 3" وأدبوقراءة أهل علم وفقه 

.56أحمد مطلوب ،البلاغة عند السكاكي ،مرجع سابق ،ص -1
(بتصرف)57ص ،مرجع سابقشوقي ضیف  ،البلاغة تطور وتاریخ-2
.56احمد مطلوب ،البلاغة عند السكاكي ،مرجع سابق ،ص-3
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كاكي دورا فعالا في عهد كل من علاء الدین السّ أدىملوك، وقدالدولة الخوارزمیة ثمانیة 

1وقد كانت علاقته بعلاء الدین محمد أوثق"محمد وجلال الدین منكبرتي

ه:ملع-ب

فقد ازدهرت الحیاة فقد كان ملوكها یولون أهمیة كبیرة للعلماء،زم بالعلم والأدب،ر عرفت خوا

كاكي.العقلیة في خوارزم وخاصة في عصر السّ 

إلى.... ضلكاكة "الخاص وهي السّ عمله وقد عاش هذا الأخیر حیاته كأي شخص له 

نفسه أن یخلص للعلم ویتفرغ فينهایة العقد الثالث من حیاته یعنى بصنع المعادن حتى وقر

2.هو یكب علیه یحاول أن یلتهمه التهاما"له، وإذا

كاكي العلم في سن متأخرة فقد ذكر في بدایة اهتمام السّ إلىكاكي قد انصرف وقیل ان السّ 

فلم یلق له الملك بالا ولم یعطه ولو القلیل من وقته بالعلم أنه زار مرة ملك زمانه وكان حدادا 

من ه عالمإنّ وعند السؤال عنه قیل بینما دخل علیهم رجل فقام الملك احتراما وتقدیرا له،

أن أمضى عشر سنوات إلىكاكي في التعلم فدرس وهنا ظهرت عزیمة السّ علماء البلدة

3ة وأصبح عالما من علماء عصره.ثم عاد من جدید بعزیمة ثابتفیئس وانقطع عن العلم

.36-35ص احمد مطلوب، البلاغة عند السّكاكي، مرجع سابق، -1
.628سابق، صمرجع وتاريخ،شوقي ضيف البلاغة تطور -2
.(بتصرف)48السابق، صجع المر ،احمد مطلوب-3



السّكاكي والفكر التداوليالفصل الأول            

10

وهذه القصة التي نقلها الدكتور أحمد مطلوب في كتابه "روضات الجنات" قد تكون مبالغ 

من الدراسة ولو كان كذلك لما أصبح سنوات عشربعدییأسفمن غیر المعقول أن فیها 

الآن عالما من علماء العربیة وأشهرهم.

فقد انصرف الناس في عند ملوك زمانه وحظوةلنیل مقام إلاّ العلم إلىكاكي وما اندفاع السّ 

كاكي ثلاثة وقد ذكر من أساتذة السّ 1خدمة المنطق والفلسفة وعلم الكلامإلىكاكي عصر السّ 

على ید سدید ه تتلمذإنّ "ولیس بین أیدینا معلومات واضحة عمن تتلمذ لدیهم سوى ما یقال 

2.مد عبد الكریم التركستاني"الدین الخفاجي وابن صاعد الحارثي ومح

فیذكر كاكي لم یذكر منهم سوى الحارثي الذي نقل عنه في بعض المواضع،أن السّ إلاّ 

3.ه فقط فیقول " قال شیخنا الحاثمي وغیر ذلك"تكنی

مؤلفاته:.ج

من بین الذي تم طبعه كاكي بكتابه "مفتاح العلوم" الذي یعد الكتاب الوحید اشتهر السّ 

شرح لكتاب الجمل لعبد القاهر " وهوله كتبا أخرى من بینها "شرح الجملكتبه كما أنّ 

كما أنّ بیان" الذي ذكره ابن خلدون وهو یتحدث عن مفتاح العلوم،تاني كذلك كتابه "الجالجر 

.56سابق، صكاكي، مرجعالسّ احمد مطلوب البلاغة عند -1
36المرجع نفسه ص-2
35المرجع نفسه ص -3
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الأعلام، وكتابالزركشي في زیدان، وذكرهاجورجي المناظرة، ذكرهاله رسالة في علم 

1یة."الطلسم" وهو باللغة الفارس

وفاته:.د

شاده یرى قن في سنة وفاته مثلما اختلفوا في سنة میلاده فالمستشر و اختلف العلماء والباحث

2م.1229لـ ه626م أو سنة 1226ه لـ 623أنه مات سنة 

ه وهذا ما ذكره شوقي ضیف "واختلف من 626وهناك من یذكر أنه توفى سنة 

626اجح أنه توفى سنة ه والرّ 627أو ه 623سنة وفاته هل سنة توجهوا له في تعیین 

3.للهجرة

شعال النار بین إبه الملك جغناي بعد محاولة ن بعد أن زجّ جنه توفى في السأوقد ذكر 

4.من سجنهوتوفي بعدها بثلاث سنوات كاكي،الملك والسّ 

.(بتصرف)60سابق، صكاكي، مرجعالسّ عند مطلوب، البلاغةحمد أ-1
.60المرجع نفسه ص -2
.287تطور وتاريخ مرجع سابق ص ضيف، البلاغةشوقي -3
.56صالسابق المرجع عند السّكاكي، مطلوب، البلاغةحمد أ-4
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التعریف بالمدونة:-2

وصف المدونة:.أ

والوحید الذي تم طبعه البلاغیون القدامى،یعتبر مفتاح العلوم من الكتب القیمة التي ألفها 

انتشر وذاع صیته ولقي فهو كتاب یبحث في اللغة العربیة وعلومها،كاكي،من كتب السّ 

قبولا بین الباحثین والدارسین وذلك لدقة منهجه "وهو كتاب جلیل ضم بین دفنیه علوم 

از وقرآن وعروض اللغة العربیة من صرف ونحو ومعان وبیان وبدیع وحد واستدلال ومج

1.بهذا جاء متناسقا"وقافیة، والكتاب

أنه لمح او ذكر تألیفه، غیرفترة تألیفه لهذا الكتاب فلم تعرف سنة إلىكاكي ولم یشر السّ 

كاكي ذكر في علم البیان الخلیفة الناصري السّ سنة أو فترة تألیفه "إلا أنّ إلىإشارة 

2.العباسي"

خلیفة العباسي الذي تولى آل وهذا ما یدل على أن الكتاب في فترة خلافة ناصر الدین 

كاكي قد ألف كتابه قبل وفاة ه "فلا بد أن یكون السّ 622ه وتوفي سنة 575الخلافة سنة 

3.ناصر الدین بن عبد االله"

.20، ص11981بغداد، طالرسالة، دار أكرم عثمان يوسف، مطبعةالعلوم، تحقيقكاكي، مفتاحالسّ -1
نفسها.نفسه، الصفحةالمرجع -2
.65المرجع نفسه ص -3
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حظي هذا الكتاب باهتمام بالغ حیث5961سنة أن الكتاب ألف إلىوقد رجع أحمد مطلوب 

ورعایة كبیرة من طرف الباحثین وذلك منذ أن انتشر في المشرق والمغرب في القرن السابع 

2الهجري. 

فقد طبع مفتاح العلوم طبعات عدیدة ذكرها الدكتور أحمد مطلوب في كتابه البلاغة عند 

3كاكي وكانت هذه الطبعات كالتالي:السّ 

.طبعة حجریةطبعة الأستانة وهي . 1

.ه1317طبعة المطبعة بمصر سنة . 2

ه.1418طبعة لمطبعة المیمنة بمصر سنة . 3

.ه1348طبعة التقدم العلمیة بمصر . 4

4.ه1356طبعة مطبعة الباني الحلبي بمصر . 5

ثلاثة أقسام أساسیة تحدث في إلى"مفتاح العلوم غرة مصنفاته وقد قسمه یعتبر كتابحیث 

ما الثالث فخص أالقسم الأول منها عن علم الصرف (...) وجعل القسم الثاني لعلم النحو،

5البیان.و به علما المعاني 

(بتصرف).64سابق ص كاكي، مرجعالسّ بلاغة عند لاحمد مطلوب ا-1
.61المرجع نفسه ص -2
.63نفس المرجع ص -3
.287ص،مرجع سابقالبلاغة تطور وتاريخ،شوقي ضيف،-4
.27، ص1،2009طبيروت، لبنان النهضةالبلاغة العربية دار عتيق، فيعبد العزيز -5
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كاكي في البلاغة "فقد انفرد والقسم الثالث "علم المعاني وعلم البیان " وهو سبب شهرة السّ 

والفصاحة یلحقه من البلاغة عاني والبیان وما بالكلام على علمي المالقسم من الكتاب

1.البدیعیة بنوعیها اللفظي والمعنوي"والمحسنات

ان یالب،ثلاثة أقسام هي المعانيإلىب علوم البلاغة وقسمها كاكي أول من بوّ فقد كان السّ 

والبدیع.

كاكي في مفتاح العلوم:منهج السّ .3

اللغة العربیة فقد ضم أهم علوم اللغة العربیة عرف عن مفتاح العلوم أنه كتاب شامل لعلوم 

عنه أنه ي نستطیع أن نقول ذقیق الاهتم به الباحثون والدارسون لأهمیته البالغة ومنهجه الدّ 

لم یسبق أن نهج كتاب مثله فـ "هو أو ل كتاب عربي جمع بین علوم اللغة العربیة على هذا 

2.النحو لم یسبق له"

كاكي "منهج السّ إن بهذا الكتاب منهجه السلیم والمحكم والدقیق،وكان سبب عنایة الدارسین 

في بحث علوم اللغة العربیة وترتیبها منهج فیه كثیر من الصواب والدقة ویكاد یكون كمنهج 

3.المحدثین في دراسة علوم اللغة"

وهذا كاكي في دراسة علوم اللغة منهج خاص في ترتیب موضوعات كل علم،لسّ لوقد كان 

.28ص سابقالعربية، مرجعالبلاغة عتيق، فيعبد العزيز -1
.20صمرجع سابق،، د عثمان أكرم يوسفتحقيق مفتاح العلوم،كاكي،السّ -2
.66ص،مرجع سابقكاكي،البلاغة عند السّ أحمد مطلوب،-3
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نهج انفرد به عن المتقدمین ویتضح ذلك في القسم الأول من كتابه وهو الصرف الذي الم

1ثلاثة فصول:إلىقسمه 

في بیان حقیقة علم الصرف والتثنیة على ما یحتاج إلیه في تحقیقها.:الأول

الثاني: في كیفیة الوصول إلیه.

كاكي هو انطلاق ن منهج السّ أكما ،الثالث: في بیان كونه كافیا كما عرف به من الغرض

المنطق وبالتالي فقد انتهج إلىفإنه یمیل الكل وذلك منطقي وبما أنه معتزليّ إلىمن الجزء 

الكل.إلىمن الجزءطلاق نمنهجا یعتمد فیه على المنطق وذلك بالا

الأكبر فهو یبحث الجزء إلىأمر الأصغر السواء، مبتدأكاكي في كتابه أن ترتیب ن السّ بیّ 

وذلك بأن یبدأ بتمهید ویقف عند بعض قضایا اللغة ویعقبها بالصرف فالنحو كل إلىوصولا 

فالبلاغة وعلومها الثلاثة (المعني والبیان والبدیع) فالحد فالاستدلال فالقافیة فالعروض فالكلام 

2.في كلام االله والرد علیهم"الطاعنینعلى 

كاكي لتألیف كتابه "فقد وضع بین أهم الأهداف التي دعت السّ منالقرآنوقد كان اعجاز 

على الطاعنین في كتاب االله عجاز القرآن والرد إلفهم لیهاإیدي القارئ الأدوات التي یصل 

3.(...) وختم كتابه یرد على الطاغین"

كاكي في المفتاح.تبعه السّ اوهذا هو المنهج الذي 

.28العلوم، مرجع سابق، صالسّكاكي، مفتاح-1
.64أحمد مطلوب، البلاغة عند السّكاكي، مرجع سابق، ص-2
.24ص ، المرجع السابق، كاكي مفتاح العلومالسّ -3
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بعلماء البلاغة العربیة:كاكيتأثر السّ .4

كاكي أنه لم یتلق العلم إلا بعد بلوغه الثلاثین من العمر فما فوق ولا شك أنه عرف عن السّ 

م "كتاب مفتاح العلوم" نلاحظ أنه تأثر وحین تألیفه لكتاب قیّ في الدراسة والعلم،اً بذل مجهود

تذكره لرازي وهذا ماالجرجاني وكذلك اعلماء البلاغة أهمهم الزمخشري،بالعدید من

المصادر التي بین أیدینا "نحن حینما نقول أنه جدید في منهجه فلیس معنى ذلك أنه لم 

كاكي أفاد فائدة كبیرة من كتاب "المفصل في النحو" ینظر في كتب المتقدمین فالحقیقة أن السّ 

االله الزمخشري ولكنه اختلف عنه في ترتیب موضوعات الصرف وتنسیقها (...) كما رلجا

ولكن كاكي یختلف اختلافا واضحا عن الزمخشري لیس من جهة جنس المادة أننا نجد السّ 

1كاكي أكثر تحدیدا وأشد دقة.المنهجین یجد السّ لافالدارس لكفي التناول وطریقة البحث،

ر بعبد القاهر الجرجاني من خلال كتبه "أسرار البلاغة" "ودلائل كاكي قد تأثالسّ كما أنّ 

الاعجاز" وكذلك كتاب الجمل.

الذي شرحه في كتاب لعبد القاهر الجرجاني فمنهجه في النحو منهج یستفید من كتاب الجمل 

في حین فكتاب "الجمل" مختصر في النحو،عنه في التوسع،"شرح الجمل" ولكنه یختلف

2كاكي قد فصل القول في النحو.السّ نجد أنّ 

.35ص ، مرجع سابقمفتاح العلوم،كاكي،السّ -1
.51المرجع نفسه ص -2
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كاكي في بحثه للمحسنات جدید في التقسیم والترتیب وقد وضعها في نهایة منهج السّ أما 

علمي المعاني والبدیع.

فقد تأثر في هذا الجانب بالرازي ورشید الوطواط فقد أخذ عن الرازي بعض أقسام مادته 

.1حرفیا

ثر بعلماء البلاغة أهمهم الزمخشري والجرجاني والرازي "فمن أكاكي تومن خلال هذا فإن السّ 

ه والزمخشري 671خلال مجهودات البلاغیین من قبله وبخاصة عبد القاهر الجرجاني 

عمل ملخص دقیق كما نشره إلىیهدف أن ه استطاع أحدهما،606والرازي ه 538

كل غوثانیهما أن یصو أفكار،في كتبهم من آراء وكذلك لما توصل إلیه من لاغیونأولئك الب

2ذلك في صیغ مضبوطة محكمة.

.51سابق، صالعلوم مرجع السّكاكي، مفتاح-1
.26ص ،مرجع سابقفي البلاغة العربية،عتيق،عبد العزيز -2
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المبحث الثاني: الفكر التداولي الحدیث.

التداولیة تعریفها نشأتها وتطورها وأهم روادها:. 1

تعریف التداولیة لغة واصطلاحا:.أ

لها عدة تعاریف لغویة في معاجم مختلفة منها:لغة: 1-أ

الأیام بكذا وأدال االله لبني فلان من عد وهي جعل الكثرة لهم "دول، دالت له الدولة ودالت له 

واالله وأدیل المؤمنون على المشركین یوم بد، وأدیل المشركون على المسلمون یوم أحدعلیه،

یداول الأیام بین الناس مرة لهم ومرة علیهم وتداولوا الشيء بینهم والماشي یدلو بین قدمیه 

1.یراوح بینهما"

دوالیك أو مداولة على الأمر وا ف آخر "تداولنا الأمر أخذناه بالدول وقالیتعر وهي في

ودالت الأیام أي دارت واالله یداولها بین الناس وتداولته الأیدي أخذته هذه مرة وهذه مرة وهذا 

2مرة.

للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في مجال اً جدیداً التداولیة علمتعتبراصطلاحا:2-أ

الاستعمال ویدمج من ثم مشاریع معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي والتعرف 

3على القدرات الإنسانیة للتواصل اللغوي.

303، ص 1، ج1998، 1البلاغة تحقيق محمد، باسل العيون السود، منشورات دار الكتاب العلمية بيروت، طالزمخشري، أساس-1
.253-252، ص 1994، 3ط 11ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، م -2
ت) بيروت.الطليعة، (ددار العربي،عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني صحراوي، التداوليةمسعود -3

.16ص
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للغة أثناء استعمالها واستخدامها في سیاق التخاطب یقوم على اوتعني أیضا: "دراسة 

المعنى وإحداث الأثر المناسب بحسب إلىط بعملیة التخاطب للوصول مراعاة كل ما یحی

مته للموقف ءقصد صاحبه وتبحث في الشروط اللازمة لضمان نجاعة الخطاب وملا

1التواصلي الذي یوجد فیه المتلفظ بالخطاب والسامع له"

نشـــــــــأة التداولــیــة وتطــورهـــــا:.ب

یدا في التواصل فهي منبثقة عن الفكر الفلسفي في اللغة تعتبر التداولیة علما جد

ولكن سرعان ما تجاوزه، فالتداولیة هي علم یدرس علاقة العلامات بمستعملیها. "فنشأة 

2التداولیة توافقت تقریبا مع نشأة العلوم المعرفیة"

ده بید أنها بدأت اللسانیات التداولیة على ید سقراط ثم تبعه أرسطو والرواقیون من بع

على ید باركلي تغذیها طائفة من العلوم إلاّ الوجود باعتبارها نظریة للفلسفةإلىلم تظهر 

3على رأسها الفلسفة واللسانیات والأنثروبولوجیا وعلم النفس وعلم الاجتماع.

حل الكثیر من المشاكل اللغویة التي أغفلتها إلىفالتداولیة هي بمثابة اتجاه جدید یهدف 

اللسانیات وأهملتها كالفنولوجیا وعلم التراكیب وعلم الدلالة وفي هذا الصدد یقول كارناب 

.15، ص1،2014الحدیث، طالكتب العلوم، للسّكاكي، عالمالتداولیة في مفتاح لهویمل، مظاهربادیس -1
جدید، ترجمة سیف الدین دغفوس، محمد الشیباني، مراجعة لطیف جاك موشلار وآن روبول، التداولیة الیوم علم -2

.27، ص 2003، 1زیتوني، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
.10، ص 2009، 1اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طنعمان بوقرة،-3
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»karnab« انها قاعدة هذا بقولهأكثر من إلى"أن التداولیة درس غزیر وجدید بل ویذهب"

1اللسانیات"

بحت التداولیة مجالا یؤخذ به في الدرس اللساني ففي العقد السابع من القرن العشرین أص

إلىوذلك بعد تطورها على ید فلاسفة اللغة أمثال أوستین وسیرل وغرایس الذین ینتمون 

2مدرسة فلسفة اللغة الطبیعیة.

وقد كانت نظریة أفعال الكلام هي البدایات الأولى لتطور اللسانیات التداولیة على ید 

jhon«جون أوسكیس  ouskis « حیث قام هذا الأخیر بإلقاء محاضرة .ولیام جایمس

»william jeams « حیث لم یكن یفكر في تأسیس اختصاص فرعي 1955عام

للسانیات فقد كان هدفه تأسیس اختصاص فلسفي جدید هو فلسفة اللغة ونجح في ذلك بحیث 

3.) ستكون كذلك بوثیقة التداولیة اللسانیةw.jأن محاضرة ولیام جایمس (

ل لا یستعمل لوصف ممن فكرة مفادها أن كثیرا من الج»Austin«أوستین انطلق

إلىتسعىالسابقة إنما ة الطعون الراهنة أوالواقع بل لتغییره فهي لا تقول شیئا عن حلّ 

4.تغییرها

1دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط،الخطاب مقاربة لغویة تداولیةعبد الهادي بن ظافر الشهیري، استراتجیات-1
.23، ص2004

.29المرجع السابق، ص جاك موشلا، أن روبول التداولیة الیوم علم جدید،-2
.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع -3
.30، ص المرجع نفسه-4
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الهدوء.إلىتغییر الضجیج إلىفعبارة الزم الهدوء لا نصف واقعا بل تسعى 

التاریخي للمفاهیم التداولیة في المخطط التالي وحیث هو مخطط ویمكن تلخیص السیاق 

توضیحي للمراحل التي مرَت بها التداولیة في مسار تطورها باعتبارها علم جدید للتواصل 

1والمخطط یتجلى فیما یلي: 

.31صلتداولیة عند العلماء العرب،ا،صحراويمسعود -1
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) الفعل Austineأوستین (

1957سنة الكلامي

)searlسیرل (

1969القوة الإنجازیة 

مفهوم المنطق 

الانجازي

الدلالة التداولیة

Somantique

génerative

) مبدأgriseغرایس(
التعاون ومسلمات 

المحادثة 

1967

نظریة المحادثة

Théorie de conversation

نظریة الملائمة

Théorie de pertinence

النسبیة اللغویة

Relativisme dinguistique

لادراكیة والنمذجةا

المعممة
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أهم روادها:.ج

لم )charles sanders pierce) (1838-1914شارل ساندرس بیرس (.1

حین كتب مقاله المشهور "كیف نجعل أفكارنا 1878النور حتى سنة إلىتظهر التداولیة 

ثم بعد عامین من هذا 1877واضحة؟" الذي یعتبر امتدادا لمقاله "تثبیت المعتقد" سنة 

أضاف بأن أي فكرة تكمن بالنهایة في تأثیرها على أفعالنا والتداولیة عنده تجعل التذكیر على 

ع الفعل تستبعد أن تكون مجموعة الأفعال المترتبة على اعتقادنا بالشيء هي معنى العلاقة م

1ذلك الشيء وقد ربط في مرحلة أخرى بین التداولیة والأفینوسینولوجیا.

یعد رائد هذا الاتجاه الأول وذلك عندما ألقى ):john Austineجون أوستین (.2

لكنه 1955لیام جیمس وذلك سنة محاضراته في جامعة هارفرد ضمن برنامج محاضرات و 

تأسیس اختصاص فرعي للسانیات لأن هدفه كان تأسیس إلىآنذاك لم یكن یطمح 

تنظیم الدلالات تنظیما إلىاختصاص فلسفي جدید هو "فلسفة اللغة" كذلك كان یهدف أیضا 

2جدیدا ومفیدا.

فیلسوف أمریكي معاصر )John Rogers Searleجون رودجر سیرل (.3

ودرس 1932في فلسفة اللغة وفلسفة الذهن ولد في دنفر بولایة كولورادو عام متخصص 

صار أستاذ الفلسفة اللغة بجامعة بیركلي، أسهم في 1959الفلسفة في أوكسفورد وفي عام 

إغناء نظریة أفعال الكلام التي أسسها جون أوستین في كتابه المشهور "كیف تنجز الأشیاء 

Brahmi blog spot. Blague .com، اللسانیات اللغة التواصل والتفاعل والمجتمع-1
المرجع نفسھ.-2
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" أحد أهم المصادر في نظریة 1969یرل "أفعال الكلام بالكلمات" حیث یعد كتاب س

1الخطاب المعاصرة. 

ps//arm.wikipedia.orgویكیبدیا                                                -1
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مهام التداولیة.ج

تتلخص مهام التداولیة فیما یلي:

درس اللغة عند تدراسة استعمال اللغة التي لا تدرس البنیة اللغویة ذاتها ولكن 

مصادر من متكلم المحدود اً كلاماستعمالها في الطبقات المقامیة المختلفة أي باعتبارها 

مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام تواصلي محدد لتحقیق غرض تواصلي إلىمحدد وموجها 

شرح كیفیة جریان العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات، بیان إلىافة ضإ1محدد

.رأسباب أفضلیة التواصل غیر المباشر وغیر الحرفي على التواصل الحرفي المباش

اب فشل المعالجة اللسانیة البنیویة الصرف في معالجة الملفوظات. بشرح أس

"والفكرة الأساسیة هي أننا عندما نكون في حالة »:  van dayk«حیث یقول فان دایك 

التكلم في بعض السیاقات فنحن أیضا نقوم بإنجاز بعض الأفعال المجتمعیة وأغراضنا 

2ومقاصدنا من هذه الأفعال".

كما یقول أیضا: " أنها تتیح صیاغة شروط انجاح إنجاز العبارة وبیان أي جهة یمكن بها أن 

یكون مثل هذا الإنجاز عنصرا في اتجاه مجرى الفعل المتداخل الإنجاز، الذي یصبح بدوره 

تراث اللساني العربي، مرجع سابقالتداولیة عند العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في المسعود صحراوي،-1
.27ص

ط .د،النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنیني ،المغربفان دایك،-2
.292ت ص .د
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فإن المهمة الثانیة التي تقوم في صیاغة عتبارالامقبولا أو مرفوضا عند فاعل آخر وبهذا 

من اتجاهات مجاري فعل الكلام المتداخل الإنجاز الذي ینبغي أن یستوفى في مبادئ تتض

انجاز العبارة حتى تصبح ناجحة والمهمة الثالثة أنه لما كانت معطیات التجربة متاحة بأوسع 

ما تكون في صورة العبارة فقط فیجب أن یكون من الواضح في التداولیة كیف تترابط شروط 

زي وكمبادئ فعل مشترك للإنجاز التواصلي مع بنیة الخطاب نجاح العبارة كفعل انجا

1.وتأولیه"

دراسة اللغة حالة اللفظ بها في سیاقاتها ومقاماتها المختلفة  "فالتلفظ هو النشاط الرئیسي 

2غة طابعها التداولي.لالذي یمنح استعمال ال

.256ص،المرجع السابق،فان دایك، النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي-1
.27الخطاب مقاربة لغویة تداولیة،مرجع سابق ص استراتیجیاتعبد الهادي بن ظافر الشهیري، -2
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لتداولیةلالدرجات الثلاث .د

الرموز الإشاریة:تداولیة الدرجة الأولى دراسة .أ

شاریة مثل: أنا هنا الآن التي تتجلى في الأقوال وتتضح في هي مرتبطة بالعلامات الإ

مرجعیتها في سیاق الحدیث ولا تتحدد حالات هذه الرموز إلا من خلال السیاق التي توظف 

شارات إ العلاقة بین المتخاطبین والزمان والمكان فالضمائر و إطارفیه وتتضح أكثر في 

1.ستعمالهاازمان والمكان تختلف حالاتها حسب ظروف ال

تداولیة الدرجة الثانیة المعني الحرفي والمعنى التواصلي:.ب

اق یحیث تهتم بدراسة الدلالة الضمنیة للقول حیث یتم في هذا المستوى توسیع مفهوم الس

لمخاطبین السیاق المتعارف علیه عند اإلى"من سیاق المواضعة وكشف الاحالات والمنفذین 

یقع التداخل لرفع الابهامات في الجمل كذلك حتى وهي لا المواضعةكحدس وكما في سیاق 

حیث یكون معنى الجملة 2شاریات وتعبر عن قضایا مختلفة بحسب السیاق"إتشمل على 

شاریات.إیسوده الابهام على الرغم من عدم احتوائها على 

:الكلامیةتداولیة الدرجة الثالثة نظریة الأفعال .ج

أفعال ذات إلىمة مفادها أن الأقوال الصادرة ضمن وضعیات محددة تتحول تنطلق من مسلّ 

وهذه الأخیرة تختلف حسب الأغراض التي تتحقق من الإنجاز اللغوي.3أبعاد اجتماعیة 

httpM//www.1000 le la.com. 22ص،مرجع سابقفي اللسانیات التداولیة،بوخشة، محاضراتخدیجة -1
.23المرجع نفسه، ص-2
.13تحلیل الخطاب المسرحي، صعمر بلخیر،-3
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روافد التداولیة.ه

هي مذهب لساني فلسفي جدید استطاع رواده أن یتجاوزوا الفلسفة التحلیلیة: .أ

منهجهم المستحدث في معالجة القضایا العالقة في الفلسفة متجاوزین الفلسفة التقلیدیة 

بتحویل بؤرة الاهتمام في حد ذاتها فمن هذا المنهج انبثق أهم وأساس الحقل التداولي 

1في الدراسات اللغویة وهو ما یعرف بالأفعال الكلامیة.

یقول جیمس إن الأفكار تصبح صادقة بقدر ما تساعدنا على الفلسفة البراغماتیة:.ب

سلوك ناجح في الحیاة ویضیف أنه إلىأن نربطها بأجزاء من خبرتنا بطریقة تؤدي 

ینبغي علیك أن تستخرج من كل لفظ قیمته الفوریة الفعلیة وأن تضعه موضع العمل 

لوك الذي یؤدیه في نطاق مجرى خبرتك بحیث تكون قیمة الفكرة مرتبطة بنجاح الس

2الانسان بناءا على اعتقاداته في صحتها.

استفادت التداولیة كثیرا من هذا العلم والذي اهتم بالأمراض علم النفس المعرفي: .ج

الذهنیة إذ أصبح یهتم بالطریقة التي یعمل بها الذهن البشري وقد استفادت من 

البشري اشتغالا تراتبیا التفسیر الذي قدمه "جیري فودر" إذ بسبب أن اشتغال الذهن

عبر ،لغوي،سمعي،وتجري فیه معالجة المعلومة الإخباریة مهما كان مصدرها مرئي

20،ص مرجع سابق،محاضرات في اللسانیات التداولیة، خدیجة بوخشة-1
24صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص ص -2
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مراحل متلاحقة وكل مرحلة منها تقابل مكون من مكونات الذهن وهي المحولة 

1والنظام الطرفي والنظام المركزي.

paul«التداولیة فلسفة بول غرایس المحادثة: أفادتنظریة .د greas« والتي تتجلى

وقد أدخل فیه مفهومین مهمین 1975بوضوح في أشهر ما قاله منطق المحادثة 

أهم المفاهیم التي تهتم باللسانیات التداولیة وهما الاستلزام الحواري ومبدأ یعدان من

التعاون ویقدم ضمن هذا المقال مفهوما متطورا للدلالة الطبیعیة والدلالة غیر 

صوغ مقاربة لإنتاج الجمل وتأویلها.الطبیعیة كما ی

المفاهیم الجدیدة في المنطق التي تجاوزت دلالات المنطق الصوري المنطق: .ه

المتوارثة لأنه لم یتمكن من تفسیر بعض الظواهر التي تطرحها العلوم الإنسانیة 

مفاهیم إلىوالعلوم الاجتماعیة بشكل عام والبنیة الحجاجیة بشكل خاص بالإضافة 

تجاه التداولي في معالجة وإثراء القضایا اللغویة فهذا الأمر فید منها الإستظل یوأفكار

هو الذي جعل صلاح فظل یذكر أنه ذو طبیعة غیر تخصیصیة تغذیه جملة من 

2العلوم. 

73التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، مرجع سابق صجاك موشلار وآن روبول1
21صمرجع سابقضرات في اللسانیات التداولیة،اخدیجة بوخشة ، مح-2
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التداولیة عند العرب القدامى وعند الغرب:.و

ظهار علم على اعتباره علما إالتداولیة في العالم الغربي نتیجة للجهود اللغویة الغربیة في . 1

والعلم یقتضي بطبیعته إخضاع الأشیاء المشمولة بدراسته لكل مما یقتضیه من دقة 

وضبط فلم یكن بالإمكان إخضاع علم الدلالة لذلك العلم بلا ظهور علم جدید یدعى علم 

قبیل من التخاطب أو التداولیة أو المقامیات وقد تطور هذا العلم على أیدي علماء

ستین ولیكش وسیرل ولفنسون وغیرهم فصرنا نستخدم كلمات من قبیل المقولات بدلا أو 

نه دراسة كیف یكون للمقولات معان في المقامات أمن الجمل ویعرف علم التداولیة على 

الخطابیة فبینما یعالج علم الدلالة معاني الجمل تعالج التداولیة معاني المقولات على أن 

هذا القبیل في العالم المعاصر هو الفیلسوف الإنجلیزي أوستین دراسة منالأول من بدأ 

خبریة وهي ما یمكن إلى" ففسر المقولات 1962في كتابه "كیف تفعل الأشیاء بالكلمات 

وصفها بأنها كاذبة أو صادقة وأخرى إنجازیه أي التي تنجز عملا عندما نتفوه بها 

قة أو غیر موفقة وفي مرحلة لاحقة والأخیرة لا توصف بأنها صادقة أو كاذبة بل موف

نجازیة لتشمل جمیع المقولات التي ینطق بها طور أوستین نظریته فوسع الأقوال الا

المتكلم بما فیها الخبریة إذ أن المتكلم ینجز فعلا الاخبار عندما یتفوه بها وبذلك میز 

وفعل أوستین ثلاثة أفعال ینجزها المرء عندما ینطق بقول معین وهي فعل النطق

1الانطاق وفعل الاستنطاق.

مرجع سابقم 2011مایو 13الجمعة –لیة والتفاعل والمجتمع ) اللسانیات اللغة التواص1
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التداولیة عند العلماء العرب القدماء:. 2

یرى الكثیر من الباحثین أن هناك ارهاصات لعلم التداولیة في أعمال الكثیر من اللغویین 

خبریة او انشائیة إلىالعرب القدماء فقد قسم العرب العبارات ویشار إلیها أحیانا بالجمل 

العرب قد عرفوا التداولیة بكل ابعادها وكانت نظریتهم في نحیث یرى هشام الخلیفة أ

طار متكاملة لكنها متناثرة في كتب أصول الفقه وكتب علماء الكلام واللغویین هذا الإ

وهو یرجع أن المكتشفین الأوائل لهم علماء الأصول فقد اكتشفوا الإنجازات ،والبلاغیین

وهم مدركون تماما لأنواع وعناصر التداولیة الثلاثة التي ، بأنواعها وفرقوها عن الأخبار

لكن الفرق كان في )فعل القول والفعل الكلامي  والتأثیر الكلامي(جاء بها أوستین 

التسمیة والأمثلة التي أخذوها من اللغة المكتوبة وخاصة لغة القرآن الكریم والحدیث 

أفعال الكلام انما استخدم الغربیون أمثلة من الحیاة الیومیة وقد سمو النبوي الشریف بی

روا عن فعل القول نشاء الطلبي والإیقاعي وعبّ والإنجازات تسمیات أخرى من قبیل الإ

بإرادة إحداث الصیغة وعن الفعل الكلامي بإرادة الدلالة بالصیغة على الفعل والتأثیر 

1طلوب أو نتائج الكلام.الكلامي بإرادة الفعل أو الأثر الم

له مجالات عدیدة ومتنوعة فالبحث التداولي یقوم على أربعة مجالات البحث التداولي:

جوانب هي:

) اللسانیات اللغة التواصلیة والتفاعل والمجتمع ،مرجع السابق1
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تاما ولا عتمادااالإشاریات: یوجد في كل اللغات كلمات وتعبیرات تعتمد على السیاق .1

ها سوف لا تفسیرها بمعزل عنه فإذا قرأت الجملة الآتیة مقتطعة من سیاقإیستطاع 

یقومون بهذا العمل غدا وجدتها شدیدة الغموض لأنها تحتوي على عدد من العناصر 

فیه ومعرفة المرجع تالاشاریة التي تعتمد بتفسیرها اعتمادا تاما على السیاق الذي قیل

وظرف الزمان ولا ،الذي تحیل إلیه ومن هذه العناصر واو الجماعة، اسم الإشارة (هذا)

1لیه.إإذا عرفنا ما تشیر یتضح المعنى إلا 

المعلومات المشتركة بین المتكلم والمتلقي أي یوجه المتكلم ي السابق: یعنالافتراض.2

االسامع على أساس مما یفترضه سلفا أن النافذة مفتوحة وأن هناك مبررا یدعو إلىحدیثه 

اغلاقها وأن المخاطب قادر على اغلاقها وأن المتكلم في منزله الآمر وكل ذلك إلى

موصول بسیاق الحال وعلاقة المتكلم بالمخاطب وتتضح أهمیة الافتراض السابق في 

تأسیس المتكلم حدیثه وتواصله مع المتلقي على أساس المعلومات السابقة المشتركة 

بینهما.

رایس إیضاح الاختلاف بین ما یقال وما یقصد فما غیلسوف الاستلزام الحواري: حاول الف.3

یقال هو ما تعنیه الكلمات والعبارات بقیمها اللفظیة الظاهرة وما یقصد هو ما یرید المتكلم 

السامع على نحو غیر مباشر اعتمادا على أن السامع قادر على أن یصل إلىأن یبلغه 

اللسانیات اللغة التواصلیة والتفاعل والمجتمع ،مرجع سابق-1
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تعمال ووسائل الاستدلال فحاول إقامة معبر مراد المتكلم بما یتاح له من أعراف الاسإلى

بین المعنى الصریح والمعنى المتضمن ومن هنا نشأت فكرة الاستلزام.

الأفعال الكلامیة: الفعل الكلامي هو كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي انجازي .4

لأمر نجازیة كالطلب واإأفعال قولیة لتحقیق أغراض متأثیري ویعد نشاط مادیا نحویا یتوس

والوعد والوعید وغایات تأثیریة تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول ومن ثم فهو 

فعل تأثیري أي یكون ذا تأثیر في المخاطب اجتماعیا أو مؤسساتیا ومن ثم انجاز شيء 

1ما.

wikipedia.org       ps//arm) ویكیبیدیا                                                                                                             1
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.السّكاكيالتشبیه عند المبحث الأول:

أنواعه)أدواته،عناصره،ماهیة التشبیه (تعریفه،.أ

تعریفه لغة واصطلاحا:.1

"التمثیل وهو مصدر مشتق من الفعل شبه بتضعیف الباء ،یقال شبهت هذا بهذا :لغة ­

1تشبیها ،أي مثله به".

2.وفي تعریف آخر یعني "التشبیه من التمثیل والشبیه بالمثیل وأشبه الشيء ماثله"

3غة أیضا "مشاركة أمر لأمر معني بأدوات معلومة"لّ ومعناه في ال

أو أشیاء شاركت غیرها في الصفة أو أكثر بأداة هي الكاف هو بیان أن شیئا اصطلاحا:­

4أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة.

: "التشبیه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو قولهبـقفه ابن رشیویعرّ 

ألا نرى أن قولهم "خدٌّ جهات كثیرة لا من جمیع جهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه،

ما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضیرة نّ كالورد " إ

"كمائمه

255ص ط،.دبیروت،دار النهضة العربیة،البدیع)،البیان،(المعاني،في البلاغة العربیة علم عبد العزیز عتیق،-1
لبنان،بیروت،البدیع والمعاني) دار الكتب العلمیة،المعجم المفصل في علوم البلاغة (البیان،انعام نوال عكاوي،-2

322ص طبعة جدیدة منقعة،
219ص،1،1999طالمكتبة العصریة،دار النشر،السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة،-3
18ص ط،.د،1999دار المعارف،،لبلاغة الواضحةاصطفى أمین،معلي الجازم و -4
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: للتشبیه أربعة أركان هي كالتالي:عناصره-2

1: طرفا التشبیه.أ

وهو المراد وصفه أو المقصود وصفه.المشبه:. 1

قوى الأیكون و هو الشيء الذي یجعل نموذجا للمقارنة وتتحقق فیه الصفة،:المشبه به. 2

إدراك السامع.إلى قربالأضح و الأو و 

هي:2حیث یعتبر المشبه والمشبه به هما العمدة في التشبیه وقد حضرا في أربعة أقسام

الحس مثل قولنا خد كالورد.إلى أن یكون مستندین­

العقل.إلى أن یكون مستندا­

أن یكون المشبه معقولا والمشبه به محسوسا.­

به معقولا.أن یكون المشبه محسوسا والمشبه ­

3به.هو الهیئة الحاصلة من حصول أشیاء بین المشبه والمشبه وجه الشبه:. 3

4هي الرابط أو الواصل بین المشبه والمشبه به.أداة التشبیه:. 4

35ص ،1989، 1ص لبنان،بیروت،دار العلوم العربیة،ة في البلاغة العربیة،ر محمد مصطفى هدا-1
إشراف الأب الدكتور أطروحة دكتوراه في الآداب،البلاغیة،الشریف الجرجاني وجهوده محمد عیسى ابراهیم قندیل،-2

358ص ،1994جامعة القدیس یوسف،لویس بوزیة والدكتور أهیف سنو،
246ص ،1904، 1طدار الفكر العربي،التلخیص في علوم البلاغة،القزویني،-3
222ص مرجع سابق،جواهر البلاغة،السید أحمد الهاشمي،-4
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أدوات التشبیه:.3

شبه،ومنها ما هو اسم مثل:ما هو حرف كالكاف وكأنّ هي عدیدة ومتنوعة منها 

ومنها ما هو فعل نحو أو(.....) والمحاكاة،المماثلة والمشابهةشبیه وما في معناها مما یدل 

1ا یدل على المماثلة.وما في معناها ممّ خال،ي،حسب ظنّ 

ومن أمثلة ذلك:وهذه الأدوات لیست أساسیة في التشبیه فقد تكون مذكورة أو محذوفة.

عَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَ ﴿جلاله: قوله جلّ هو حرف الكاف وكأنّ منها ما. 1

تَرْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّن (3)وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ (2)أَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَهُمْ فِي تَضْلِیلٍ ) 1(

یلٍ  أْكُولٍ )4(سِجِّ 2﴾)5(فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّ

.3"﴾)49(مَّكْنُونٌ كَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ ) 48وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ (﴿:وقوله تبارك وتعالى

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي ﴿اسم : ومثال ذلك قوله جل جلاله منها ما هو. 2

4﴾)109(مَدَدًالَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ 

وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ ﴿منها ما هو فعل وفعال ذلك قوله تعالى: . 3

سَرِیعُ وَاللَّهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ 

5﴾)39(الْحِسَابِ 

.35ص ،مرجع سابقفي البلاغة،طفى هدارة،محمد مص-1
05الآیة ،سورة الفیل-2
49- 48الآیة ،سورة الصافات-3
109الآیة ،سورة الكهف-4
.39الآیة ،سورة النور-5
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أنواعه:.4

:إلى ینقسم التشبیه

لى: إقسمین، 1باعتبار تعدد طرفیه . 1

تشبیه ملفوف: هو جمع كل طرف منهما مع مثله ومثال ذلك قول الشاعر:­

لیل وبدر وغصن           شعر ووجه وقد.

هو جمع كل من مشبه مع ما شبه ومثال ذلك قول الشاعر:تشبیه مفروق:­

والوجوه دنا   نیر وأطراف الأكف عنهمالنشر مسك 

تشبیه التسویة: هو أن یتعدد المشبه دون المشبه به حیث سمي بذلك للتسویة فیه بین ­

ومثال ذلك قول الشاعر:المشبهات 

صدغ الحبیب وحالي         كلاهما كاللیالي

وثغره في صفـــــــــــــــــــــــاء        وأدمعي كاللیــالـي

أن یتعدد المشبه بهد زن المشبه ومثال ذلك قول الشاعر:الجمع: هوتشبیه ­

منضد أو برد أو أقاحكأنما یبسم عن لؤلؤ 

بیروت،المكتبة العصریة تحقیق یوسف الصمیلي،جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،السید احمد الهاشمي،-1
.225.226ص ،1،1999ط
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لى:إینقسم ،1باعتبار وجه الشبه . 2

كلهیب لا یلبث أن ومثال ذلك الضغینة ما انتزع فیه وجه الشبه من متعد:تشبیه تمثیل­

یموت فشبه الشبه هنا متعدد الصور.

هو ما لم ینتزع فیه وجه الشبه متعد ومثال ذلك: قلبك كسواد اللیل تشبیه غیر تمثیل:­

فوجه الشبه هنا هو الحقد.

وهو ما ورد فیه وجه الشبه مثل قلبك كالثلج بیاضا.ل:مفصّ الالتشبیه ­

مبتذل: وهو ما ورد فیه وجه الشبه واضحا مثل : أنت كالبحر.القریب الالتشبیه ­

قلبك كالثلج.: وهو ما خلى من وجه الشبه مثل،مجملالتشبیه ال­

فكر وتأمل.إلى فیهغریب: وهو ما احتاج وجه الشبه البعید البیه تشال­

2لى:إینقسم ه،تباعتبار أدا. 3

نت كالبدر في أوهو تشبیه اشتمل على أداة من أدوات التشبیه مثل:مرسل:اله یتشبال­

الكاف والمشبه به هو البدر أما وجه والأداة هي الجمال فالمشبه هو الضمیر لأنت،

الشبه بینهما فهو الجمال.

خالي من أدوات التشبیه ومثال ذلك أنت بحر في الجود التشبیه المؤكد: هو التشبیه ال­
حیث ذكر المشبه "أنت" والمشبه به بحر ووجه الشبه في "الجود" وحذفت الأداة.

ما اشتمل على وجه الشبه. هو مفصل: و التشبیه ال­

(بتصرف)alaagmy.wordpress.com، أحمد فراج العجمي-1
بیروت،،الدار الشامیة،أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبیقاتهاالبلاغة العربیة،عبد الرحمن حسن السیراني،-2
(بتصرف)173ص ،2،1996ج،1ط
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في كتاب مفتاح العلوم:السّكاكيالتشبیه عند .ب

ه ما في كتابه مفتاح العلوم بأنّ السّكاكيیعتبر التشبیه أسلوبا انشائیا حیث عرفه 

.ه به)ه ومشبّ استدعى طرفین (مشبّ 

كاشتراكهما في الحقیقة واشتراكهما من جهة وافتراقهما من جهة أخرى (وجه الشبه) 

وجه وصف له بمشاركته لاّ إفتشبیه شيء عنده ما هو العكس،واختلافهما في الصفة أو 

في السّكاكيث الشبه في أمر فالشيء لا یتصف بنفسه إذ لابد من وجود مشبه به وقد تحدّ 

مقبولا كتابه عن طرفي التشبیه ووجهه والغرض منه وكذا أحوال التشبیه ككونه قریبا وغریبا،

ن وأعطى مثالا عنه یالمشبه والمشبه به یكونان إما حسینّ أن بیّ لأوللو مردودا ففي شرحه ا

العقل إلى نین مستندیأو عقلیوالجلد الناعم بالحریر،والنكهة بالعنبر،بتشبیه الخد بالورد،

ا سن إذ یكون المشبه معقولا والمشبه به محسو یأو مختلفومثاله في تشبیه العلم بالحیاة،

بع.ة كالسّ المنیّ :ومثال الثاني،طاسالعدل قسومثال الأول:صحیح، والعكس 

وهذا لأمر واحدا أو غیر واحد،اا وجه الشبه المراد به إمّ ن أنّ أما في شرحه للثاني فقد بیّ ­

إلى وصافا مقصودا من مجموعهاأالأخیر یكون في حكم الواحد كونه حقیقة ملتئمة أو 

وهو ثلاثة أقسام:،أو لا یكون في حكم الواحدهیئة واحدة

ین لامتناع إدراك ییكون وجه الشبه حسیا أو عقلیا فالحسي یجب أن یكون طرفاه حسأن .أ

عم من التشبیه الحسي ومثاله العلم كالحیاة.أا العقلي فهو أمّ ،الحس من غیر المحسوس
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ا أن یكون مستنداأن یكون وجه الشبه غیر واحد لكنه في حكم الواحد وهو على نوعین إمّ .ب

.لّ شالأالشمس بالمرآة في كفّ الحس ومثاله تشبیه إلى 

یكون وجه الشبه واحدا ولا منزلا منزلة الواحد.ألاّ .ج

هو علیه ولابد ه لیس من الضروري أن یكون وجه الشبه صریحا على ماأنّ السّكاكين وقد بیّ 

من شموله لطرفي التشبیه.

المشبه أو إلى ن الغرض من التشبیه في قوله "یكون عائدافقد بیّ لثالث:لا في شرحه أمّ ­

ا أن ا أن یكون لبیان حاله(...) وإمّ المشبه فإمّ إلى المشبه به فإذا كان عائداإلى قد یعود

مكان إن اأن یكون لبیا وإمّ ،یكون لبیان مقدار حاله إذا قلت هو في سواده كحلك الغراب

1تقریر له" الن یكون لتقویة شأنه في نفس السامع وزیادة أا مّ إ وجوده (...) و 

م من المشبه في وجه التشبیه.عیهام كونه أإالمشبه به فالغرض منه على ذا كان عائدا إا وأمّ 

فقد تحدث عن أحوال التشبیه من كونه قریبا أو غریبا مقبولا أو مردودا.ا في شرحه للرابع:مّ أ

التشبیه عند شراح المفتاح:.ج

والبدیع) البیان،(المعاني،یضاح في علوم البلاغة الإعند الخطیب القزویني في كتابه:.1

تحقیق رحاب عكاوي "تلخیص المفتاح في المعاني والبیان ، مختصر تلخیص المفتاح

یاسین الأیوبي"قراءة وكتابة وتقدیموالبدیع،

.569-568ص،1،1981طدار الرسالة،عثمان یوسف،مفتاح العلوم تحقیق أكرم،السّكاكي-1
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تعریفه لغة واصطلاحا: .أ

: 1"التشبیه هو التمثیل" لغة

2"مشاركة أمر لأمر آخر في معنى" وهو في تعریف آخر

:تعقیب وأنّ أمره في فن البلاغة،مةعلى شرف قدره وفخاهو ما اتفق العقلاء اصطلاحا

ا أو المقصود بها مدحا كانت أو ذمّ إلى المعاني  منه یضاعف قواها في تحریك النفوس

3افتخارا أو غیر ذلك.

لحاق شيء بآخر بینهما صفة مشتركة أو هو الدلالة على مشاركة أمر إویعني أیضا "

مر آخر في معنى ما من المعاني ما لم تكن هذه المشاركة على وجه الاستعارة لأ

التحقیقیة 

4والاستعارة بالكنایة" 

المكتبة قرأه وكتب حواشیه وقدم له یاسین الأیوبي،تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیع،الخطیب القزویني،- 1
.135ص ،2002، 1طبیروت،صیدا،العصریة،

تحقیق رحاب ،مختصر تلخیص المفتاحالبیان والبدیع)،الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة (المعاني -2
165ص ،1،2000، طبیروتدار الفكر العربي،عكاوي،

165ص ،المرجع نفسه-3
135صمرجع السابق،الح في المعاني والبیان والبدیع،تلخیص المفتاالخطیب القزویني،-4
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عناصره:.ب

:وأداته،وجه الشبه(المشبه والمشبه به)،هطرفا:ه أربعة عناصر هيللتشبی

كالخد والورد الحسیان ا أمّ ،نین أو مختلفین أو عقلییا حسیطرفا التشبیه: ویكونان إمّ . 1

ن كالعلم والحیاة والمختلفان اا العقلیأمّ ،والنكهة والعنبروالصوت الضعیف والهمس

كالسبع والمنیة فالمنیة هي المشبه وهو طرف عقلي والسبع هو المشبه به وهو طرف 

محسوس بالشم والمشبه به هو الخلق فالمشبه هو العطرحسي والعطر والخلق الكریم،

1عقلي.

2وجه الشبه: هو ما یشترك فیه طرفا التشبیه (المشبه والمشبه به) تحقیقا أو تخییلا" . 2

أداة التشبیه:. 3

أو مثل أو ما في معناها كلفظة نحو وما شاكل والأصل في نحو الكاف أو كأنّ 

ه مركبا كقوله حرف (الكاف) أن یلیه المشبه به وقد یلیه غیر ذلك حیث یكون المشبه بو 

مَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ الأَْرْضِ وَاضْ ﴿تعالى  نْیاَ كَمَاءٍ أنَزَلْناَهُ مِنَ السَّ ثلََ الْحَیاَةِ الدُّ رِبْ لھَمُ مَّ

قْتدَِرًا ( ُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ یَاحُ ۗ وَكَانَ اللهَّ 3﴾)45فأَصَْبحََ ھشَِیمًا تذَْرُوهُ الرِّ

دال على زیدا أسداعلمتُ :عن التشبیه كما في المثال التاليئوقد یذكر فعل ینب

دال على البعید".وحسبت زیدا أسدا،القریب،

135صسابق،مرجعوالبیان والبدیع،ح في المعاني تلخیص المفتاالخطیب القزویني،-1
.141ص ،المرجع نفسه-2
.45الآیة ،سورة الكهف-3
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خمسة أقسام هي كالتالي:إلى ینقسم التشبیهأنواعه:.ج

لى:إباعتبار طرفیه ینقسم .أ

تشبیه مفرد بمفرد یكونان غیر مقیدین كتشبیه الخد بالورد أو مقیدین مختلفین ومثال ذلك . 1

1. لّ شالأة في كفّ آوالشمس كالمر 

3ومثال ذلك قول البحتري:2انتان مجتمعرتتشبیه مركب بمركب وهو ما كان طرفاه كث. 2

امهحجاله یصعدن فیه              صعود البرق في الغیم الجأترى 

4تشبیه مفرد بمركب وتشبیه مركب بمفرد.. 3

5:إلى باعتبار تعدد طرفیه ینقسم.ب

فیه بالمشبهات ثم المشبهات بها.يتأُ ملفوف: وهو ما . 1

بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر.يمفروق: وهو أن یؤت. 2

تشبیه التسویة والجمع.. 3

بتصرف144ص المرجع السابق،تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیع،الخطیب القزویني،-1
189ص ،السابقعالمرجالمفتاح،مختصر تلخیص القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة (المعاني البیان والبدیع)،-2
1/394دیوانه قصیدة في مدح محمد بن عبد االله بن طاهر،، البحتري-3
145. 144ص المرجع السابق،تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیع،الخطیب القزویني،-4
145. 144ص المرجع نفسه، -5
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:إلى: ینقسم1باعتبار وجه الشبه.ج

تشبیه تمثیل : وهو ما وجهه منتزع من متعدد ومثال ذلك تشبیه الشمس بالمرآة في كفّ . 1

.لّ شالأ

منتزع من مفرد.وفیه وجه الشبه تشبیه غیر تمثیل:. 2

مجمل : وهو ما لم یذكر وجه الشبه فیه.تشبیه . 3

: وهو ما ذكر وجهه.مفصلتشبیه . 4

المشبه به من غیر تدقیق نظرا لظهور إلى : وهو ما ینقل فیه المشبهقریب مبتذلتشبیه . 5

ا.لیموجهه في بادئ الرأي لكونه أمرا ج

الظهور أو لكثرة التفصیل.وهو بخلاف القریب المبتذل لعدم : بعید غریب تشبیه . 6

لى:إینقسم ، 2هتباعتبار أدا.د

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ﴿:مؤكد وهو ما حذفت أداته مثل قوله تعالى . 1

.﴾السَّحَابِ 

مرسل: هو ما ذكرت أداته.. 2

لى:إینقسم 3باعتبار الغرض منه .ه

146،147مرجع سابق، صي والبیان والبدیع،تلخیص المفتاح في المعانالخطیب القزویني،-1
148ص المرجع نفسه،-2
الصفحة نفسها.المرجع نفسه، -3
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إذا ف من المشبه في وجه الشبه،مشبه به أعر یكون الفادته كأن إوهو الوافي بمقبول:. 1

لحاق إكان الغرض بیان حال المشبه أو أن یكون أتم شيء في وجه الشبه إذا قصد 

م الحكم ومعروفا عند المخاطب إذا و أن یكون في بیان الإمكان مسلّ الناقص بالكامل أ

كان الغرض بیان الوجود.

مردود: فهو قاصر عن افادة الغرض.. 2

تلخیص المفتاح:حفي كتابه عروس الأفراح في شر السّبكيالتشبیه عند بهاء الدین .2

غة هو جعل الشيء شبیها بآخر والتشبیه ه "التشبیه في اللّ بأنّ السّبكيعرفه تعریفه:.أ

عاء التشبیه أو اعتقاده مجازا عند وصفه بذلك الاصطلاحي لیس فیه ذلك بل فیه ادّ 

:ف فقاله المصنّ غوي وقد حدّ مجاز عن لفظ التشبیه اللّ (...) فالتشبیه الاصطلاحي 

لالة صفة اللفظ فإن التشبیه فعل المتكلم الدلالة ولا یصح ذلك بالتفسیر المتقدم من أن الدّ "

ولا یصح جواب الخطیبي بأنه عرف التشبیه في الاصطلاح لیس هو الدلالة إن كانت 

1فكذلك أیضا"السامعن كانت صفة إ فاسد و صفة اللفظ فواضح أن التعریف 

استنتاج:­

السّكاكياختلف في تعریف التشبیه مع السّبكيأن إلى نخلصمن خلال التعریف

ه توافق معه في نقاط أنّ كما هو ظاهر في التعریف إلاّ د رأیه بمجموعة من الحجج حیث فنّ 

بیروت،المكتبة العصریة،تحقیق "عبد الحمید هنداوي،عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح،،السّبكيبهاء الدین -1
.20ص،1،2003ط
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إلى وخلصل الأمثلة التي أوردهاللتشبیه كما حلّ السّكاكيدرس تعریف السّبكيأخرى إذ أن 

التشبیه في الاصطلاح لیس هو الدلالة فالتشبیه هو فعل المتكلم.أنّ 

أركانه: .ب

طرفي التشبیه (المشبه والمشبه إلى حیث قسمهاالتشبیه في تقسیم أركان السّبكيتوافق 

الحواس ا حسیین وذلك بتوفر مجموعة من القواعد فیهما إذ أنّ اه إذ یكونان إمّ تعمدمابه) وه

وهو ما یدرك فیهما التشبیه ،نیالجزئیة الحقیقیة أو عقلیدراك الصورإبمنوطةالخمسة 

به وهو وكذا وجه الشّ ي والآخر عقلي والعكس صحیح،حدهما حسّ أأو مختلفین بالعقل،

في صفة معینة أو صفات ومن أركانه أیضا الأداة راكة بین المشبه والمشبه به حاصل الشّ 

1أو فعلا أو اسما كمثیل وشبیه.ا حرفا كالكاف وكأنّ وتكون إمّ 

استنتاج: -

إذ طرح نفس أفكاره السّكاكيلأركان التشبیه أنه توافق مع السّبكيمن خلال طرح نستنتج

كان له أن السّبكيقال بالورد،تشبیه الخدّ ه اختلف معه في طرحه للأمثلة كمثال:أنّ إلاّ 

حمرة الخد كحمرة الورد.یقول،

:إلى في تقسیم التشبیه إذ قسمهالسّكاكيمع السّبكيتوافق أنواعه:.ج

هو أربعة أقسام تشبیه مفرد بمفرد وهذا بدوره على أربعة اقسام أن یكون 2باعتبار طرفیه:. 1

36- 34ص ، مرجع سابق، في شرح تلخیص المفتاحعروس الأفراح ،السّبكيبهاء الدین -1
38ص،نفسهالمرجع-2
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: هو كالقابض أو كالرقم طرفیه غیر مقیدین كتشبیه الخد بالورد أو مفردین مقیدین ومثله

الأشلّ كالمرآة في كفّ والشمسیكونا مختلفین ومثاله قول ابن المعتز،وإماعلى الماء،

والابتداع ومن أنواعه ةنجا كالسّ ومثال ذلك النجوم والدُّ تشبیه مركب بمركب،إلى إضافة

تشبیه مركب بمفرد ومثال ذلك قول أبي تمام:أیضا

تریا وجوه الأرض كیف تصوریا صاحبي تقصیا نظریكما

زهر الربا فـــكــــأنمــــــا هــــــو قمــــــــرتریانها مشمسا قد شـــــــــــــــابه

:وكذا تشبیه مفرد بمركب ومثال ذلك قول الشاعر

دــــــوب أو تصعـــــــصـشقیق                 إذا تمحمر الوكأنّ 

ر                 ن على رماح من زبرجدــــوت نشــــاقــأعلام ی

:إلى هو ینقسم1باعتبار تعدد طرفیه. 2

.الملفوف: وهو ما ذكر فیه المشبه ثم المشبه به على التوالي­

المفروق: هو ما ذكر فیه المشبه والمشبه به ثم مشبه ومشبه به آخران.­

تشبیه التسویة والجمع.إلى إضافة

ثلاثة أقسام تشبیه تمثیل وغیر تمثیل ومثاله قوله إلى حیث قسمه1باعتبار وجهه. 3

لُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا﴿تعالى: ﴾مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّ

(بتصرف)40ص ، مرجع سابق، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح،السّبكيبهاء الدین -1
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تشبیه قریب وهو المستعمل لعامة أو بعید وهو إلى وتشبیه مجمل وتشبیه مفصل إضافة

المستعمل للخاصة.

تشبیه مرسل وهو ما اشتمل ، هو قسمان مؤكد وهو سالم یشتمل على أداة2باعتبار أداته:. 4
ا مقبول أو مردود.مّ إا باعتبار الغرض فهو أمّ على أداة تشبیه،

(بتصرف)41ص، مرجع سابق، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح،السّبكيبهاء الدین -1
48ص مرجع نفسه، ال-2
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.المبحث الثاني: التشبیه من منظور تداولي حدیث

.السّكاكيالفكر التداولي عند .1

عند أبو هلال العسكري أنها "كل ما بلغ من معنى قلب غة البلاجاء في تعریف 

وهو تعریف 1السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن" 

ه یركز على المتكلم ویشیرأنّ ثحیطرفي التواصل وهو كل من السامع والمتكلم،إلى یشیر

بین البلاغة تعد عملیة تواصلیة تقوم أي أنّ السامع،علىالتأثیر فيأنه یملك القدرة إلى 

المتكلم والسامع بغیة إیصال رسالة في مقام معین.

ص إذ یقع نّ ال في تحدید خصائص الوعنصر فعّ "فهو طرف أساسي في عملیة الكلام،

فهو 2یستجیب لمقتضیات الوظیفة والإبانة والوضوح" سمةعلى عاتقه كلفة إخراجه على 

إلى رسالة لغویة یهدف من خلالهارسال إالعملیة التواصلیة فهو یقوم بالمسؤول الأول في 

قناع والتأثیر في السامع.الإ

حاول نالمقام" فسالسامع،زت على عناصر التداولیة "المتكلم،البلاغة ركّ وبما أنّ 

:السّكاكيالكشف عن عناصر التداول لدى 

المتكلم:.1

خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصل بها بعه "تتعلم المعاني على أنّ السّكاكيف عرّ 

19صبیروت،لبنان،دار الكتب العلمیة،،2،1989طتح مفید قمحة،الصناعتین،أبو هلال العسكري،-1
10صأثر العناصر غیر اللغویة في صیاغة المعنى،رشید بلحبیب،-2
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ترز بالوقف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي حلیالاستحسان وغیره،من 

.معرفةالتمییز و الن له فضل التراكیب الصادرة عمّ وأعني بتراكیب الكلام:الحال ذكره،

1ن سواهم" لا الصادرة عمّ وهي تراكیب البلغاء،

فهو یحدد المستوى أن الكلام یكون صادرا عن متكلم بلیغ،إلى هنا یشیرالسّكاكيو 

اللغوي الذي ینبغي على المتكلم أن یكون فیه.

في حدیثه عن المتكلم ووجود مقتضى الحال عنده "فتارة تقتضي ما لا السّكاكيویقول 

م لها لمجرد التألیف ظّ ونوألفاظ كیف كانت،أزید من دلالات وضعیة،إلى تهفي تأدیتقرفی

أي المعنى الأصلي یخرجها من حكمها وهو الذي سمیناه في علم النحو أصل المعنى،بینها 

المراد إیصاله.

ور للمتكلم في ذهنه فهو یرى أن صیاغة الكلام ترتبط بحاجة ضحالسّكاكيلدى -1

یباین مقام مقامات الكلام متفاوتة فمقام الشكر فهو یقول "لا یخفى علیك أنّ المتكلم،

في جمیع ذلك یباین مقام دّ ومقام التهنئة یباین مقام الترهیب ومقام الجِ الشكایة،

المقام الذي یقصده ولابد أنّ 2یغایر مقام الكلام..." وكذا مقام الكلام ابتداءً المعزل،

كلم وأحواله.وأسالیب الكلام تشبع أغراض المتهو مقام المتكلم،

341ص ،مرجع سابقأكرم عثمان یوسف،مفتاح العلوم،السّكاكي-1
256ص ،المرجع نفسه-2
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السامع:-2

وقد قلنا "السامع" لأنّ قناع السامع من طرف المتكلم،إهدف البلاغة العربیة هو إنّ 

ا قد قناع وكنّ فهام والإفالبلاغة "تقوم على الإقدیما كانت تلقى باللسان،النصوص الأدبیة

لیه فغایة الملقي في ذلك أن یقنع إل ذهن المرسَ إلى لفهام هو وصول المرسِ الإرأینا أنّ 

في العملیة التواصلیة القائمة بینه وبین المتكلم.امهمً اوبالتالي فإن للسامع دورً 1المتلقي " 

ه،وأحسن الاستماع حقّ ،صغاءبلغ الإأمن ىیقول "ولمن الكلام أن یوفّ السّكاكينجد ف

ولا یقع ذلك ما لم یكن السامع عالما والاهتزاز بأكمل ما استحقه ى من القبول له،وأن یتلقّ 

نّ أو المتكلم تعمدها في تركیبه للكلام عن علم منه،عتقدا بأنّ مو بجهات حسن الكلام،

امتلاك السامع لقدرة إلى فیشیر،2وربما أنكره"السامع إذا جهلها لم یمیز بینه وبین ما دونه،

وإن قلنا "زید منطلق" فیفهم المتلقي أنه مجرد نفي الشك،بها تأویلیة لقول المتكلم یقصد 

خبار.إ

إذا أخطأ فهذا الأخیر في صیغ كلامه فیقول السامع فهم المتكلم،ءوكذلك قد یسي

وأنزل كلامه منزلة الخطأ،إلى فربما نسبه في تركیبه ذلك،"وكذلك إذا أساء بالمتكلم اعتقاده

3ما یلیق به من الدرجة النازلة"

دراسة في ضوء اللسانیات في التداولیة مذكرة لنیل درجة أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي،سلیم حمدان،-1
92ص 2008/2009،جامعة الحاج لخضر باتنةالماجیستیر في لسانیات الخطاب،

332ص ،مرجع سابق،مفتاح العلومالسّكاكي،-2
332ص المرجع نفسه،-3
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المتكلم علیه أن یرى أنّ ،السّكاكيعند ــــكما ذكرناه سابقا ــــوفي تعریف علم المعاني 

أهمیة وجود السامع في العملیة إلى یحقق جانب "الفائدة" والاستحسان وهذا ما یشیر

التواصلیة.

المقام:.2

مقامات السّكاكيد دّ حفقد لابد على المتكلم أن یراعي المقام الذي یصیغ فیه كلامه،

فمقام الشكر یباین مقام الشكایة،مقامات الكلام متفاوتة الكلام بقوله "لا یخفى علیك أنّ 

ومقام الترغیب یباین مقام ومقام المدح یباین مقام الذم،ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة،

یغایره مقام وكذا مقام الكلام ابتداءً في جمیع ذلك یباین مقام الهزل،ومقام الجدّ ،الترهیب

ومقام البناء على السؤال یغایر مقام البناء على نكار،على الاستخبار والإالكلام بناءً 

وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع جمیع ذلك معلوم لكل لبیب،كار،نالإ

عه وهنا یتوضّ وهنا یقصد مقام المتكلم،1الغبي ولكل ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر"

فهم إلى الذي یؤديحیث یرى ضرورة مناسبة الكلام للمقام،،السّكاكيوجه التداولي عند الت

السامع وهذا هو الهدف.

نتاج إه یمنح صورة للسامع في ذهنه أثناء فإنّ وفي أخذ المتكلم المقام بعین الاعتبار،

یق الفائدة.وإذا أخطأ في تقدیره لحالة السامع فإنه یخطئ في تحقلیه،إخطابه قبل توجیهه 

.256ص ،مرجع سابقمفتاح العلوم،،السّكاكي-1
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:السّكاكيالفكر التداولي في علم البیان عند .2

یراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزیادة إمعرفة « علم البیان بأنه السّكاكيیعّرف 

في وضوح الدلالة علیه، وبالنقصان لیحترز على ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لفهم المراد 

هي تلك الشروط والقوانین التي تضمن السّكاكيعلم البیان في نظر ، وبالتالي فإنّ )1(»منه 

امع. مناسبة الكلام لقصد المتكلم، وذلك بما یناسب حال كل من المتكلم والسّ 

السامع بطرق إلى یراد المعنى بطرق مختلفة"، أي أن نقدم الدلالةإوعلم البیان هو "

ك إذا أقمت مقام فإنّ « : السّكاكيمختلفة، وهذا الاختلاف لا یكون عن طریق الاتفاق، فیقول 

ن كان عالما بكونها موضوعة لتلك المفهومات، كان إ كل كلمة منها ما یرادفها، فالسامع، و 

ذا علم السامع أنّ إه ، أي أنّ )2(»فهمه منها كفهمه من تلك، من غیر تفاوت في الوضوح

یراد المعنى الواحد إ"هالألفاظ موضوعة لهذه المعاني، فهو یفهمها مباشرة، ویسقط معنى قول

المعاني المستلزمة لا تكون على أنّ السّكاكيوقد وضّح «بطرق مختلفة بالزیادة والنقصان"، 

ها تحمل معاني مباشرة، بل على مستوى الدلالات العقلیة التي مستوى الدلالات الوضعیة لأنّ 

ل مباشرا غیر مقصود لذاته، هو ما سماه " عبد القاهر الجرجاني " تحمل معنیین، معنى أوّ 

.)3(»بالدلالة الوضعیة أو مستوى أصل المعنىالسّكاكيبالمعنى، و 

.249ص،مرجع سابق، مفتاح العلوم،السّكاكي-1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، -2
.197ص،مرجع سابقمن خلال مفتاح العلوم،السّكاكيبادیس لهویمل، مظاهر التداولیة عند -3
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ما إلى ـــــما تلقاه من قبل المتكلم ـــــوبذلك ینتقل السامع في تصوره الذهني من هذا الشيء 

الدلالات في ثلاثة أنواع:السّكاكيد وقد حدّ یتعلق به من دلالات، 

في أن اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم أمكن أن تدل علیه من غیر «دلالة مطابقة: -1

.)1(» »دلالة وضعیة«و » دلالة مطابقة«زیادة ولا نقصان بحكم الوضع، وتسمى هذه 

كان لمفهومها ذلك ولنسمه أصلیا نعلق بمفهوم آخر أمكن أن ومتى« دلالة تضمین: -2

دلالة «و» دلالة التضمین«تدل علیه بواسطة ذلك التعلق بحكم العقل ویسمى هذا 

، أي تضمین المعنى في المعنى الأصلي لذلك سمیت بدلالة عقلیة.2» »عقلیة

الأصلي تعلق بمدلول وهي دلالة عقلیة أیضا، أي حتى وإن كان للمفهوم دلالة الالتزام:-3

آخر عقلي خارج عنه، إلاّ أنه لازم له، مثلا مفهوم السقف لا یدخل في معنى الحائط، 

ا إذا ذكرنا السقف فلابد من أن یكون هناك حائط ولذلك لابد أن نلزم وجود الحائط أمّ 

.3عند ذكر السقف

للمعنى، فهو مرتبط بما یعتقده السامع.السّكاكيتداولي عند الفكر الوهذا یؤكد وجود 

.556ص،مرجع سابق، مفتاح العلوم، عثمان یوسف،السّكاكي-1
.الصفحة نفسه ،المرجع نفسه-2
.)بتصرف(الصفحة نفسها، المرجع نفسه-3
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:السّكاكيتداولیة التشبیه عند .3

التشبیه مستدع طرفین مشبها ومشبها به أنّ «في تعریفه للتشبیه: السّكاكيیقول 

مثل أن یشتركا في الحقیقة ویختلفا في الصفة أو ،واشتراكا بینهما من وجه وافتراق من آخر

، والثاني: كالطویلین إذا اختلفا )طولا وقصرا)بالعكس، فالأول كالإنسانین إذا اختلفا صفة 

، أي وجود طرفي التشبیه ( المشبه والمشبه به) ووجود اختلاف )1(»)نسانا وفرسا(إحقیقة 

ه یركز على ضرورة وجود اختلاف بین طرفي وبالتالي فإنّ « بینهما مهما وجد تشابه بینهما، 

.)2(»ه لیس كلیا فلا یمكن اقصاء عناصر التشابه كذلك...التشبیه، غیر أنّ 

إلى التشبیه غرضه الوصول، أي أنّ )3(»ار إلیه إلاّ لغرض شلا ی« السّكاكيوالتشبیه عند 

طرفي التشبیه.إلى راضغایة المتكلم، وهنا یظهر البعد التداولي للتشبیه، وقد ردّ هذه الأغ

الغرض من عناصر التشبیه:

أ_ المشبه: 

لون عمامتك قلت كلون هذه أن یكون بیان حاله كما إذا قیل لك ما«الغرض الأول هو _

، وهذا إذا كان المتلقي یجهل حال المشبه.)4(»عمامة لدیك إلى وأشرت

(بتصرف)558صمرجع سابق، مفتاح العلوم، عثمان یوسف،السّكاكي-1
.201مرجع سابق، صاهر التداولیة في مفتاح العلوم،ظمبادیس لهویمل،-2
.439ص،مرجع سابق، مفتاح العلوم، تح عبد الحمید الهنداوي،السّكاكي-3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
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.)1(»أن یكون لتقویة شأنه_ یقصد المشبه_ في نفس السامع وزیادة تقریر له عنده«_ ثانیا 

ا أن یكون وأمّ « : السّكاكي_ تزیین المشبه في نفس السامع أو تشویهه كما جاء في قول 

هت وجها ستطراف... كما إذا شبّ السامع في معرض التزیین أو التشبیه أو الاإلى لإبرازه

.)2(»فراغا له في قالب الحسن وابتغاء تزیینه إأسودا بمقلة الظبي 

ب_ المشبه به: 

).3(من المشبه في وجه الشبهالمشبه به أتمّ الغرض العائد إلیه هو إیهام المتلقي كون أنّ 

كقوله:

ته          وجه الخلیفة حین یمتدح.غرّ وبدا الصباح كأنّ 

من الصباح.أتمّ وجه الخلیفةالخلیفة، فنحاول إیهام المتلقي أنّ إلى هنا، ینسب وجه الشبه

كما إذا أشیر لك «" إظهار المطلوب " السّكاكي_ الغرض الثاني من المشبه به هو ما سماه 

» الرغیف«فقلت: » هذا الوجه شبیه ماذا؟« كالقمر في الإشراق والاستدارة وقیل: هوجهأنّ 

.)4(» »إظهار المطلوب«غیف لا غیر وهذا الغرض یسمى اظهارا لاهتمامك بشأن الر 

ن لنا أهمیة كل من طرفي التشبیه والبعد التداولي الموجود فیه من خلال وهذه الأغراض تبیّ 

تلقي السامع للتشبیه من طرف المتلقي.

439ص،مرجع سابق، مفتاح العلوم، تح عبد الحمید الهنداوي،السّكاكي-1
الصفحة نفسها.المرجع نفسه،-2
.571ص،، مرجع سابقمان یوسفثتاح العلوم، تح عفم،السّكاكي-3
.574ص،المرجع نفسه-4
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إن التداولیة والبلاغة العربیة مرتبطان ببعضهما ارتباطا كبیرا، ویظهر ذلك في كتاب 

اها لتطبیق علیه موضوع بحثنا نالمدونة التي اختر ، فهو السّكاكيمفتاح العلوم لأبي یعقوب 

ا من خلال كتابه المفتاح، التشبیه أنموذجا "، وممّ السّكاكي" الفكر التداولي عند الموسوم بـ:

:أنّ هنستنتج

العربیة، وذلك من خلال كتابه اللّغةمن العلماء الذین ساهموا في تطویر السّكاكي-1

العربیة "الصرف، النحو، البلاغة (المعاني، اللّغة"مفتاح العلوم" الذي هو جامع لكل علوم 

البیان، البدیع)"، وهو الكتاب الوحید الذي طبع من مؤلفاته، وقد اعتمد فیه منهجا دقیقا یُعتبر 

اعتمد فیه على المنطق باعتبار العربیة، وقداللّغةالأفضل على الإطلاق في تصنیف علوم 

ه قد تأثر ببعض علماء البلاغة الذین سبقوه على رأسهم عبد ه كان معتزلي المذهب، كما أنّ أنّ 

القاهر الجرجاني و الزمخشري وكذلك فخر الدین الرازي.

التداولیة هي علم جدید للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في مجال الاستعمال، فهي -2

ید یهدف إلى حل الكثیر من المسائل اللغویة التي أغفلتها اللسانیات. وقد بمثابة اتجاه جد

وغرایس الذین ینتمون إلى مدرسة فلسفة أمثال أوستین وسیرلاللّغةتطورت على ید فلاسفة 

حالة التلفظ بها في سیاقاتها المختلفة، والتداولیة اللّغةالطبیعیة، ومن مهامها دراسة اللّغة

ولى دراسة الرموز الإشاریة، والثانیة المعنى الحرفي والمعنى التواصلي، درجات ثلاث: الأ

والثالثة نظریة الأفعال الكلامیة، كما أن للتداولیة روافد عدیدة منها الفلسفة التحلیلیة والفلسفة 
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البراغماتیة، إضافة إلى علم النفس المعرفي ونظریة المحادثة والمنطق، هذا فیما یخص 

الجانب النظري.

ا بالنسبة للجانب التطبیقي، فقد كان عن تداولیة التشبیه الذي هو مشاركة أمر لأمر أمّ -3

داته، وهذه أ(المشبه والمشبه به)، وجهه و ه، وأركانه أربعة هي: طرفاماآخر في معنى

ا حرفا أو فعلا أو اسما.الأخیرة تكون إمّ 

ینقسم التشبیه إلى أربعة أقسام :

نقسم إلى ملفوف، مفروق، التسویة، وتشبیه الجمع.أ_ باعتبار تعدد طرفیه، ی

ب_ باعتبار وجهه، ینقسم إلى : تشبیه التمثیل وغیر التمثیل، مفصل، قریب مبتذل، تشبیه 

بعید غریب.

داته، ینقسم إلى مرسل، مؤكد، مفصل.أج_ باعتبار 

القزویني وبهاء احه أمثال الخطیب في كتابه مفتاح العلوم وكذا شرّ السّكاكيوقد تناوله -4

في باب التشبیه في مواضع واختلفوا في مواضع السّكاكيبكي، حیث اتفقوا مع الدین السّ 

أخرى.

علم البیان السّكاكيبعناصر التداول: المتكلم، السامع، المقام، یُعرف السّكاكياهتم -5

ه، واحد في طرق مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیالیراد المعنى إبأنه معرفة «

»وبالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه
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الدلالات في ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وهي دلالة وضعیة، دلالة السّكاكيد دّ ح-6

التضمین وهي دلالة عقلیة، دلالة الالتزام وهي دلالة عقلیة أیضا.

طرفي التشبیه (المشبه والمشبه به) وركز على أهمیتهما في أسلوب السّكاكيذكر -7

ه قد ذكر الغرض منهما وهذا الأخیر هو الذي یبرز تداولیة التشبیه.التشبیه، كما أنّ 

وقد قمنا بهذه الدراسة لإثبات الأبعاد التداولیة في البلاغة العربیة القدیمة، من خلال 

، وهذا هو السّكاكيتاح العلوم لصاحبه أبو یعقوب كتاب من أفضل كتب البلاغة، كتاب مف

هدف البحث، وذلك لتقریب هذا المنهج الغربي الحدیث من بلاغتنا العربیة القدیمة.
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